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كـــان اغلـب هــذا الــدمــار قــد حـصل ابــان فـتــرة
حكم صدام حسين، لكن ما حصل بعد التحرر
من حـكم صـدام حـسـين لم يـكن اقل شـأنـاً، بل
ربما اكثـر قسـوة وتدمـيراً. اذ دخلت في قـاموس
الارهــاب في عـــراقنــا الجــريح ظــواهــر جــديــدة
كـذبح الـبشـر ورمـي جثثـهم في المنـاطق العـامـة
وحــــــرقهــم احــيـــــانـــــاً، وبــيع المخـــطـــــوفــين  بــين
مـجـــمــــــوعــــــات الخــــــاطـفـــين، وقـــتـل الـعــــــوائـل
بــالجـملــة، والانـتقــام مـن البـشــر علــى الهــويــة
فقط، وحـرق ابار وانـابيـب النفط والغـاز، وهي
ثـروة كل العـراقـيين ورصيـد مـستقـبلهم، وهـدر
اموال الشعب بأشكـالها المختلفة،  وغيرها من
جــرائـم لم يــألفهـــا البـشــر. الجـــزء الاكبـــر من
هـذه العـمليـات الارهـابيـة والاجـراميــة تحصل
بالتأكيد من قبل مجموعات اتباع نظام صدام
حــسـين مـن رجـــال الامـن والمخـــابـــرات والامـن
الخـاص والفدائيـين ومن لف لفهم ممن كـانوا
يــسـتحـــوذون علـــى امكـــانـــات العـــراق  وثـــرواته
لمجـــرد سـيـطـــرتهـم علـــى الــسلـطـــة مـن دون ان
يــتــمــيــــــزوا بــــــالــكفــــــاءة والاخـلاص او القــيــــــام
بــالاعمـال المـنتجــة او المفيــدة وغيـر هــؤلاء من
المجرمين الـذين اطلق سراحـهم صدام حسين،
والمتـسللين عـبر الحـدود الذيـن تجمعهم هـوية
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وهــي الحـــــالـــــة الــتــي تمــثـلهـــــا بـــصـــــورة
نمـــــوذجــيـــــة مـــــا يــــســمــــــى بـ)المقـــــاومـــــة
العـــراقـيـــة( الحـــالـيــــة. فهـي "مقـــاومـــة"
تجــــســـــد بـــصـــــورة تـــــامـــــة تـــــاريـخ وواقع
المغالطات الفكرية والابتزاز الاجتماعي
والرذيلة الأخلاقيـة. فهي تجسد بصورة
لا ســــابق لهـــا في تــــاريخ العـــراق أسلـــوب
التـشكيك في اكـثر الأمـور يقينـا وجلاء.
ولعل من بين اكـثر هـذه الأمور بـالنسـبة
لمفهــوم المقــاومــة الــوطـنيــة "الـشــريفــة"
و"النـزيهة" ومـا شابه ذلـك من أحكام أن
تـتصف بـالعلنيـة والوضـوح الاجتمـاعي
والــــــســـيــــــــاســـي والأخـلاقـــي. إذ لا شـــيء
يمكنه أن يـرهب فعلا الـوطنـي الشـريف
النزيه! على العكـس إن تاريخ "المقاومة"
في كل مكـان وزمـان يبــرهن علـى ضـرورة
الكـشف الفـعلي والـعلنـي عن حقــائقهـا
الــكـــبـــــــــرى في الـــــــشـعـــــــــارات والأســـمـــــــــاء
والأفعـال. إذ تفترض الوطـنية وتمثيلها
في المقـــــاومـــــة إدراك كــــــونهـــــا جـــــزءاً مــن
الــــــــوطـــن والــــــشـعـــب. ومـــن ثـــم تمـــثـــيـل
وتحقـيق مـــا يـصـبـــوان إلـيـه.  وذلك لان
الـشعب والوطـن هما الحـاضنة الفـعلية
والمـــؤيـــد الــشـــامـل لجهـــود كـل مقـــاومـــة
وطـنيــة حـقيـقيــة علـــى امتـــداد التــاريخ
والجغــرافيــا. والتـشـكيـك في ذلك يعـني
الـتشكـيك في أشد الأمـور جلاء وأكثـرها
بــــديهـيــــة. ثــم انه لا شــئ أعلــــى وأغلــــى
للـوطـني الـشــريف النــزيه من مــواجهـة
شعبه أولا وقبل كل شئ بما يسعى إليه.
غيـر أن "المقـاومة الـوطنـية الـعراقـية" لا
تتـصف بــأي من هــذه الـصفــات. إذ اننــا
لم نـر غيـر ملـثمين ومـوشحين بـالسـواد
وحـاملي سيوف وسكاكـين وأسلحة نارية
يـتـــوســطـــون لافـتــــات ومخـتــطفـين مـن
نـسـاء وســائقي شــاحنـات يــرغمـون علـى
الـتبــاكي و"الــدعــوة" بمـطــالـب مخـتلفــة
مقــابل الحفــاظ علــى حيــاتـهم! بـعبــارة
أخــــرى، إن المــظهــــر المجهــــول يعـبــــر عـن
مــــظهـــــر جــــــاهل بـحقـــيقــــــة المقـــــاومـــــة،
والاختفـاء  وراء الـسـواد هـو إشــارة غيـر
واعــيــــــة إلــــــى حــب الــــظلام والــــظلــمــــــة،
والاخـتـبـــاء في الأقـبـيـــة هـــو دلـيـل علـــى
خـــــــوف المـــــــواجـهـــــــة الـعـلــنــيـــــــة، وإرغـــــــام
المختـطفـين علــى قــول كـلمــات لا يمكـنه
أن يـصـنع سـيــاســة، كـمـــا أنه دلـيل علــى
معارضـة ابسط مقومات المنطق والعقل
في مــواجهــة الإشكــاليــات التـي يتعـرض

لها العراق في ظروفه الحالية.
كـل ذلـك يـــــشــيـــــــر إلـــــــى أن "المـقـــــــاومـــــــة
العــراقـيـــة" الآنفــة الــذكــر هـي الـصـيغــة
الـنـمــــوذجـيــــة لمخـــــالفــــة الـبـــــديهـيــــات.
والــبـــــــديهــيــــــات هــي لــيـــــســـت مقــــــولات

مراقبة انتخابات تشكيل البرلمانات
الــوطـنـيــة او المجــالــس المحلـيــة او
الانـتخــابــات الــرئــاسيــة في العــالم
المـتمــدن كله مـن الآليــات المعــروفــة
ـــيــــــــــة والمـهـــمــــــــــة جــــــــــداً في الـعـــمـل
الانتخــابيــة في أي بلــد ديمقــراطي
في العــالـم، وهـي المعـــول علـيهــا في
ضمـان حـسـن سيــر الانتخـابـات، او
ــــوفــيــــر نـــســبــــة مــن الــنــــزاهــــة في ت
المقـبــولــة، وخــاصــة في المجـتـمعــات
المـــدنـيـــة حـــديـثـــة الـتـكـــويـن مــثل
مجتـمعنـا. وغــالبـاً مــا تتـبنـى هـذه
الآلـيــة مـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي
غـيــر الحكــومـيــة، مـن الـتـي تعــرف
وظـيفـتهــا ودورهــا في المجـتـمع، أي
لخــدمــة شـــرائح مـنه كـمـنــظـمــات
للنفع الـعام، ولـيس كـما هـو الحال
لـلاسـف في بـعـــــض مـــنـــــظـــمـــــــــــات
المجـتمع المــدني العــراقيـة، حــديثـة
الــتكــويـن في مجـتـمعـنــا، والـتـي لا
تعــــــرف مهــــــامهـــــا ولا وظــيفــتهـــــا
الاســاسـيــة ولا الــدور المـنــوط بهــا،
فقد سارع بعـض منها الى الدخول
في العـمليـة الــسيــاسيــة والتــرشيح
كيــانــا سيــاسيــا مـثلاً..! ورغـم ذلك
تــبقـــــى وظــيفـــــة المـــــراقــب المحلــي
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نحـــــو تحقيـــــق المصالحــــة الوطنيــة وتوسيــع المشاركــة في الانتخابــات
د. عبد الامير رحيمة العبود
)وزير الزراعة سابقاً(

ما من شعب تعرض للقتل والتعذيب والخطف والرعب وغياب الامن
كالشعب العراقي،  وما من بلد تعرض للدمار والهدم والحرق

والسرقة وتعثر النشاط الاقتصادي والاجتماعي كالعراق. 

الـشخـصيـة احيـانـاً، لـدى الـتيـارات الـسيـاسيـة
المـتعـــددة والكـثيــرة جـــداً من الــشعـب العـــراقي
حـتــــى اضحــــى مــن العـــسـيــــر اسـتــيعــــاب هــــذه
الـتيـارات في بـرنـامج سيـاسـي متقـارب، نــاهيك
عما تفرزه الحرية السياسية من رغبة جامحة
لـــدى بعـض الـتـيـــارات الــسـيـــاسـيـــة في تحقـيق
جمـيع تطلعـاتهـا من دون النـظر الـى تطلـعات

وتوجهات الاطراف الاخر.
الا انه حينما تـكون مصلحة العراق ومستقبل
ــــــواقـف ــــــاراً لاتـخــــــاذ الم اطـفــــــال الـعــــــراق مـعــي
الــسيـــاسيـــة، عنــدئــذ ســوف يــذوب الكـثيـــر من
الاشتـراطــات والتـوجهـات وســوف تبـرز في افق
الـتعـــاون قـــواسـم مــشـتـــركـــة كـثـيـــرة وامكـــانـــات
متعددة للتعاون والتآلف من اجل بناء العراق

الديمقراطي الجديد.
خـتــــامــــاً ان اولادنـــــا واحفــــادنــــا يــطــــالـبــــونـنــــا
بــالتـسـامـح والتــآلف والـتكـاتـف من اجـل بنـاء
العراق الـديمقراطي الجـديد لـكي يعوضـوا ما
فــاتـهم ابــان الــسنـين العجـــاف من حـكم زمــرة
صـــــدام حـــسـين ممـــــا يقـتــضـي بـــــذل الجهـــــود
والمحاولات الجديدة لانجاز المصالحة الوطنية
قبـيل الانـتخــابـــات في سبـيل تــوسـيع المـشــاركــة

فيها. 
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الارهاب وعشاق النظام الدكتاتوري.
ويـبــدو ان الــدعــوة للـمـصــالحــة الــوطـنـيــة قــد
اصـبحـت حــالـيــاً هـي الهــاجـس لـكل الـظــروف
التي يهمهـا نهوض الـعراق سليمـاً معافـى وقد
تكـررت هـذه الـدعـوة مـن قبل مـختلف المحـافل
الـدوليـة والعـربيـة والاسلامـية واخـرها مـؤتمر
شرم الـشيخ المنعـقد بـشأن الـعراق والـذي افرد
مــادة كـــاملــة مـن بـيـــانه الخـتــامـي بخـصــوص
ضـــــرورة تـــــوســيع المــــشـــــاركـــــة الــــســيـــــاســيـــــة في
الانـتخــابــات القــادمــة. وبـطـبـيعــة الحــال فــإن
هـيـمـنـــة الـنـظـــام الـــدكـتـــاتـــوري وغـيـــاب الــنهج
الديمـقراطي والـتجربـة السيـاسية الحـرة ابان
العقـود الثلاثـة المـاضيـة مـن حكم زمـرة صـدام
حسين قـد خلقـاً في النظـام الجديـد حالـة من
الـــتعــــــدد والــتــنــــــوع في الـــطــمــــــوح والامــــــال في
الـتوجهـات السيـاسيـة، والانطلاق من المـصالح

الانـتخـــابـــات في مـــوعـــدهـــا المحـــدد وان تــشـمل
منـاطق البلد بكاملها وان تـشترك فيها جميع
فـصــائل الـشـعب وقـــوميــاته واديــانه وطــوائفه،
لان عـدم مشـاركة ايـة منطقـة او فئة مـن فئاته
تعني الخلل والنقص في العملية الانتخابية.

ومـن هنـا تبــرز المصـالحـة الـوطـنيـة بين جـميع
اطـــراف العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة، بخـــاصـــة تـلك
الـفئات الـوطنيـة التي لم يكـن هدفهـا الارهاب
والاجـــرام والعـــودة الـــى الـنـظـــام الـــدكـتـــاتـــوري

البغيض.
وحـقيقـة، فـإن الحكـومـة الـوطـنيـة المــؤقتـة قـد
بـذلت جهـوداً مضنـية عـبر المفـاوضات المـتعددة
والمــسـتـمـــرة لاحـتـــواء هـــذه الفـصــــائل وتلـبـيـــة
مــطـــــالــبهـــــا لـكــن محـــــاولاتهـــــا كـــــانـت تجـــــابه
بـالـشــروط التـعجيـزيـة الـتي تـلغي دور الـدولـة
وسيـادتهـا، وربمـا كـان وراء ذلك تـأثيـر عنـاصـر

جمـيع التيـارات السـياسـية العـراقيـة، يشـاركها
العــــديــــد مـن المحــــافل الــــدولـيــــة والاقلـيـمـيــــة
كـمـنـظـمــة الأمم المـتحــدة والــولايــات المـتحــدة
وحليفاتها ودول اوربـا الغربية والـدول العربية
والاسلاميـة، وقد كـان العلاج لـلخروج مـن هذا
المــأزق واعـــادة بنــاء العــراق الــذي اتفقـت علـيه
تلك الاطراف كـافة، كما هـو معروف هو اجراء
الانتخـابـات وانـبثــاق مجلـس وطنـي وحكـومـة
وطنية شرعية تاخذ على عاتقها اتخاذ جميع
الاجـــــراءات ذات الـــصلـــــة بمــــســـتقــبـل العـــــراق
الاقتـصــادي والاجـتمــاعي وبــضمـنهــا تحــديــد
جــــــدول زمــنـــي لجلاء قــــــوات الاحـــتلال عــنــــــد
اسـتتبـاب الامن والاستـقرار والـسيـر في عملـية
ــــــاء الـعــــــراق وتحـقـــيـق الانـــتـعــــــاش اعــــــادة بـــن
الاقــتـــصـــــادي والاجــتــمـــــاعــي. وقـــــد اقــتـــــرنــت
تــــــوجهــــــات هــــــذه الاطــــــراف بـــضــــــرورة اجــــــراء
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الارهـاب واهـدافه، والـذين لا يـستهـدفـون غيـر
اعادة الـسيطـرة علـى الحكم والاستـحواذ عـلى
امكـانـات العـراق والعـراقـيين. لـكن الغــريب ان
تلك الـعمـليــات الارهـــابيــة والاجـــراميــة كـــانت
تـدعـم وتبـارك من قـبل تيـارات سيـاسيـة بـاسم
المقاومـة الوطنـية، بعـضها ذات تـوجهات ديـنية
واخرى  وطنية وقوميـة، وكلها تعد جلاء قوات
الاحــتلال فـــــوراً شـــــرطـــــاً للــتعـــــاون مـع بقــيـــــة
الــتــيـــــارات الــــســيـــــاســيـــــة في انجــــــاز العــملــيـــــة
الـسيــاسيـة وسـببـاً لعـدم شجـب اعمـال الـعنف
ــــــــأن جـلاء الـقــــــــوات والارهــــــــاب وهـــي تـعـلـــم ب
الاجـنـبـيــــة علــــى الفــــور يعـنـي انـــدلاع الحـــرب
الاهلـية بـسبب غـياب الاجهـزة الامنـية المـؤهلة

والقادرة على تحقيق الامن والاستقرار.
لقـــــد كـــــان الخـــــروج مــن مـــــأزق غــيـــــاب الامــن
واستفحـال الاعمـال الارهابـية مـوضع اهتـمام
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)1-2(نوعان من المقاومة والمعارضة 
اعادة بناء فكرة المقاومة

ميثم الجنابي

تقول إحدى الحقائق الفلسفية الكبرى، أن
الأمور البديهية حالما تصبح مادة للشك

والجدل،  تكف عن أن تكون بديهية. وحينئذ
تصبح جميع الأحكام والقيم عرضة

للتسخيف والتزييف. وذلك لأنها تعطي كل
عابر سبيل إمكانية القول عن نفسه ما

يشاء، كما يمكن للجميع اتهام الجميع بما
يحلو لهم. وهي حالة لا يمكنها أن تصنع

يقينا ولا التزاما ولا حقا ولا وجوبا. ففي
مجال الفكر تصبح صانعة المغالطات

)السفسطة( الكبرى والصغرى، وفي مجال
الاجتماع أسلوبا للابتزاز، وفي مجال

الأخلاق مرتعا للرذيلة، وفي مجال
السياسة وعاءً حاويا على المغالطة والابتزاز

والرذيلة.

أو مـن خلال توليفـهما في سبـيكة الغلاة
الجــــدد. أمــــا الـثــــالـثــــة فـــــإنهــــا ممــثلــــة
الاحتمـالات الكبـرى للبـدائل العقلانـية
في العـراق بعـد أن ينـجز، وهـو لا محـالة
نــــــاجــــــز، مــــــرحلــــــة الانـــتقــــــال مــن زمــن
الاسـتـبـــداد والـــدكـتـــاتـــوريـــة إلـــى تـــاريخ

الشرعية والديمقراطية.
فــالمقـاومــة والمعـارضــة الممـثلـة لـتقــاليـد
التــوتــالـيتــاريــة الـبعـثيــة والــدكتــاتــوريــة
الـصـــدامـيـــة بلا آفـــاق ومــسـتقــبل. إنهـــا
الممثل النـموذجي للـماضي واللاشـرعية
ونفــسـيـــة المـــؤامـــرة وتقـــالـيـــد الجـــريمـــة
المنـظمة والعقائـدية المتحيـونة. ومن ثم
لا تعـنــي مقـــاومــتهــــا ومعـــارضــتهـــا مـن
النــاحيــة التــاريـخيــة ســوى العـمل ضــد
فكرة الـدولة الـشرعـية ونظـام المؤسـسات
والــديمقــراطيــة الاجـتمــاعيــة. مـن هنــا
رجـــــوعهـــــا إلـــــى قــيــم مـــــا قــبل الـــــدولـــــة
والتاريـخ الفعلي للمعـاصرة. وهـو الأمر
الـذي يجعلهـا تتـكلم بمنـطق الطـائفـية
والجهـوية والمـصالح الـضيقة واسـتعمال
أســـــــــالـــيـــب الـعـــنـف والإكـــــــــراه والـغـــــــــدر

والخديعة.
بـعـــبــــــــارة أخــــــــرى: إن هــــــــذه المـقــــــــاومــــــــة
والمعـــارضـــة الـتـــوتـــالـيـتـــاريـــة تـتـمـثل في
وسـائلهـا وغايـاتهـا تقـاليـد الخروج عـلى
مــــنــــــطـق الـــــــــــدولـــــــــــة والــــــــشـــــــــــرعــــيـــــــــــة
والـديمقراطـية. وهـو الأمر الـذي يجعل
مـنهــــا معـــارضــــة ومقـــاومــــة للـمــصــــالح
الجــــــوهــــــريــــــة لـلعــــــراق وآفــــــاق تـــطــــــوره
الطبيعي. ومـن ثم يخرجها عن حقيقة
الـعلاقــــة بـــــالعـــــراق. كل ذلـك يفـتــــرض
التعــامل معهـا بحـسب قـواعـد القـانـون
في تعــــامـله مـع القــــوى الخــــارجــــة علــــى
الـدولــة والشـرعيـة والحـق. لاسيمـا أنهـا
مقــاومـــة ومعــارضــة مـــوجهــة مـن حـيـث
الجـوهـر ضـد القـانــون والشــرع. من هنـا
فــــإن الــتعــــامل مـعهــــا يـنــبغـي أن يـكــــون

بمنطق عدمها خير من وجودها.
إضـافـة إلـى ذلك لا معنـى للحـوار معهـا
بأي شكل كان من الأشكال، انطلاقا من
عقــم وعــــــدم جــــــدوى فـكــــــرة الحــــــوار في
مــــــــرحـلــــــــة تــــــــأســـيــــــس الانـــتـقــــــــال مـــن
التـوتـالـيتـاريـة إلـى الـديمقـراطيـة، ومن
الاسـتـبـــداد إلـــى الــشـــرعـيـــة. فـــالجـمـيع
يـتـمــتع بـحق الـنـــشــــاط والعــمل ضـمـن
حـــدود الــشـــرعـيـــة المـكفـــولـــة لـلجـمـيع.
وبـــالـتـــالـي فـــإن الحـــوار الخـــاص مع أي
طــرف يتـضـمن دلالــة الاستـثنــاء لجهـة
علـــــى أخـــــرى. بــيــنــمـــــا الحـــــوار المــمـكــن
والــضـــروري هـنـــا هــــو فقــط الحــــوار مع
الـنفس ومع المجـتمع من خلال الـرجوع

إليه وكسبه إلى صندوق الاقتراع.

المقـاومـة الـفعليــة والنـظم الاسـتبـداديـة
والــــدكـتــــاتــــوريــــة الـتـي لا مـثـيـل لهــــا في
العـــالــم العـــربـي الحـــديـث. وهـــو الأمـــر
الــــــذي أعـــطــــــى المقــــــاومــــــة والمعــــــارضــــــة
العــراقيـة أشكـالا وأبعـادا مـتنـوعـة جعل
حتى أكـثرها عقلانية وإنـسانية لا يخلو
من اللاعقلانيـة والدمـوية وذلـك بسبب
غلبـة الرؤيـة الأيديـولوجيـة واضمحلال
تــاريخ الــدولــة الـشـــرعيــة ومــؤسـســاتهــا
المــدنـيــة. وقــد شـكل الانـقلاب العـــاصف
الذي أطاح بـالصدامية النـهاية الفعلية
أيضـا لهذا النـوع من المقاومـة والمعارضة
مــن خـلال نقـلهــــــا للــمـــــرة الأولـــــى إلـــــى
مـيـــدان ومــسـتـــوى الــصـــراع الــسـيـــاسـي
المبــاشــر. بمـعنــى انـتقــالهــا مـن تقـــاليــد
الاحـتــراب الـضـيق إلــى فـضــاء الـصــراع
الــسيـــاسي الـضــروري بـــالنــسبـــة لتـطــور
الــدولــة ومــؤســســـاتهــا الــشــرعـيــة. وهــو
انــتقــــال ســــوف يــطــــول بــــالــضــــرورة وان
بــصــــورة تـــــدريجـيــــة أشـكــــال وأســــالـيـب
الــصـــــراع الـــسـيـــــاسـي وكـــــذلـك الأفـكـــــار
والأيـــديـــولـــوجـيــــات. بمعـنــــى انه ســـوف
يــضع جـمـيـع القـــوى الــسـيـــاسـيـــة أمـــام
امتحـان غـايـة في الـصعـوبــة والتـعقيـد.
فهـي المـــــرة الأولـــــى الـتـي تـنـتـقل فــيهـــــا
المقاومة والمعـارضة العريقتين في العراق
من الخفاء إلـى العلن، ومن الخـارج إلى
الداخل ومن المؤامرة إلـى الشرعية. مما
يـــســتلــــزم بــــدوره تـكـــسـيـــــر كل المــــوازيـن
القديمة في تقييم ومواجهة الإشكاليات
الـكــبــــــرى لــبــنــــــاء الــــــدولــــــة الجــــــديــــــدة
ومـؤسـسـاتهـا والمجـتمع المـدني واقـتصـاد
الـســوق والــديمقــراطـيــة الاجـتـمــاعـيــة.
وهـي عـملـيـــة غـــايـــة في الــتعقـيـــد لأنهـــا
تفـتـــرض ثـــورة فـعلـيـــة كـبــــرى في القـيـم
والمــواقف والــرؤيــة والـسلــوك. أي كل مــا
يـشكـل معيــار البــديل الفـعلي بــالنــسبـة
للـمقــاومـــة والمعــارضـــة العــراقـيــة. وهــو
المعــيــــــار الــــــذي يمـكـــنه أن يـكــــــشف عــن

حقيقة ونوعية المقاومة والمعارضة. 
فــالعــراق يـحتــوى في الإطــار العــام علــى
ثـلاثـــــــة أنـــــــواع كــبـــــــرى مــن المـعـــــــارضـــــــة
والمـقـــــــاومـــــــة، الأولـــــــى وهـــي مـقـــــــاومـــــــة
ومعـارضة توتـاليتاريـة، والثانيـة مقاومة
ومعــارضــة أصــولـيــة جــديــدة والـثــالـثــة
مقـــاومـــة ومعـــارضـــة مــسـتقـبلـيـــة. ذلك
يـعنـي إن العــراق المعـاصـر يـحتــوي علـى
مكونـاته السيـاسية الـكبرى القـديمة إلا
أنهـا تعـرضت لـتغيـر جـوهـري من حـيث

الموقع والقوة. 
فالمقاومة والمعارضـة الأولى والثانية هي
مـــن بقــــــايــــــا الــــــزمــن الــتــــــوتــــــالــيــتــــــاري
والـدكتـاتـوري بـشقيه الـديني والـدنيـوي

للفعل والحكم وذلك لقـيمته الضرورية
لـتحقـيق الحــريـــة والقــانـــون والعــدالــة
والمـســاواة. كمـا انـه المعيـار الــذي يكـشف
بــــدوره عـن طـبــيعــــة ومـــسـتــــوى تــطــــور
المقاومة والمعارضـة، لا سيما أنها الحالة
الضـروريـة لـوجـود الأشيـاء. كمـا أن قـوة
المعــارضـــة والمقــاومــة هـمــا دلـيلان علــى
حيـوية الدولـة والمجتمع المدنـي والنظام
الــسيــاسـي. بل يمكـننــا القــول إنه كـلمــا
كـــانــت المعـــارضـــة قـــويـــة كـــانـت الـــدولـــة
والنـظــام الــسيــاسـي اكثــر قــوة. وان قــوة
المعـارضـة وروح المقـاومـة والتحـدي فيهـا
هــــو دلــيل ومــــؤشــــر علــــى قــــوة المجـتــمع
وروحه الأخلاقـيـــة. ففـي مــسـتـــوى هـــذه
المــواجهــة والتحـدي والـصــراع  يتجـسـد

مستوى تطور الحرية والشرعية. 
وهـي حــــالــــة يـــشـيــــر إلــيهــــا أيــضــــا واقع
العـراق البائـس في ظروفه الحالـية. فهو
اشــد حيـويـة وعــافيـة وقــوة ودينـامـيكيـة
مـن أي وقـت مــضــــى، وبــــالأخـــص علــــى
خـلـفــــيــــــــــة عـهــــــــــد "الأمــــــــــان" المــــمــــيــــــــــز
لـلتـوتـالـيتـاريـة الـبعـثيـة والــدكتـاتـوريـة
الـصـــدامـيـــة. إذ لــم يكـن الأمـــان آنـــذاك
سـوى الحـالـة المـشـوهـة لـسيــادة "الأمن"
وتـغلغـله في كل مــســام الــوجـــود الفــردي
والاجـتـمــــاعــي. بعـبــــارة أخــــرى لـم يـكـن
الأمـــان ســـوى الـــوجه الآخــــر للعـبـــوديـــة
الـشــاملــة. وهـــو سبـب فقــدان المعــارضــة
والتحـدي والمـواجهـة سـابقـا. ذلـك يعني
أن كل المعـارضة والمقاومـة الحقيقية، اي
تلـك الــتـــي تعــمـل علــــــى إرســــــاء أســــس
مـنـظــومــة الــدولــة الــشــرعـيــة والـنـظــام
الديمقـراطي والمجتمـع المدني، بـل حتى
التـي تتـطـفل علـيهـــا من قــوى الإرهــاب
والغلــو الــديـنـي والــدنـيــوي هــو الـنـتــاج
الــطـبــيعــي والإيجــــابــي لهــــذا الــتحــــول
التـاريخي الهـائل من التـوتالـيتاريـة إلى

الديمقراطية. 
ذلــك يعــنــي أنــنـــــــا نـقف أمـــــــام ضـــــــرورة
تأسيس وتحقيق عقلاني وواقعي لفكرة
المقــاومــة والمعــارضــة العــراقيــة بــالــشكل
الــــــــــــذي يمـــكــــنـه أن يــــــــــــذلـل بـقــــــــــــايــــــــــــا
التــوتــالـيتــاريــة الـبعـثيــة والــدكتــاتــوريــة
الــصــــدامـيــــة واسـتـمــــرارهــــا الحــــالـي في
مختلف التيارات الراديكـالية والمتطرفة
وســبـــــائــكهـــــا الجـــــديـــــدة ممــن أدعـــــوهــم
بالغلاة الجـدد، وبالأخص سبيكـة التيار
الـــتـــيــــــــوقــــــــراطـــي الإسـلامـــي وبـقــــــــايــــــــا
الـتوتـاليـتاريـة البعثـية. وهـو تأسـيس له
مـــــــذاقه الخــــــاص في تــــــاريـخ المقــــــاومــــــة
والمعارضة الفعلية في العراق. وذلك لان
تـــاريخ العــراق الحــديـث في مجـمله هــو
تـاريخ الـصراع الحـاد والدمـوي بين تـيار

منـطقيـة وذهنيـة بل انهـا ذات مضـامين
اجـتمــاعيــة وسيــاسيـة حـسـاســة يتـوقف
علـى كـيفيـة فـهمهــا وتحقـيقهــا العـملي
حل المشـكلات الكبــرى التي تعــاني منهـا
الـدولـة والمجـتمـع والثقـافـة. وهـو الأمـر
الــــذي يــضـع مهـمــــة تحــــديــــد مــــاهـيــــة
المقــاومــة الحـقيـقيــة في صـلب مــا يمـكن
دعوته بـالبـديهيـة السيـاسيـة الكـبرى في
ظــروف العــراق الحــاليــة. فــالعــراق الآن
بحـاجة إلـى كتـلة هـائلـة من البـديهـيات
السيـاسية. فغياب البديـهيات السياسية
هـــو دلــيل علـــى ضعف أو رخـــاوة الـــوعـي
الــسيـــاسي. وإذا كـــان هنــاك خلاف حــاد
حتى الآن بشأن تحديد ماهية المقاومة،
فــان الـتعقـيــد ســوف يـصـبح اشــد إثــارة
فيما يتعلق بمفهوم المعارضة. مع انهما
مفهومـان يتلاقيان ويتقـاربان من حيث
المـضمــون والغـايــة. بمعنــى أن المعـارضـة
هــي المـــضــمـــــــون والمقــــــاومــــــة هــي أحــــــد
أشكـالهــا. ولكن حـالمـا تـصبح "المقـاومـة"
هي الـكل، فإن ذلـك يعني سيـادة النـزعة
الراديكالية أو الغلو والتطرف بمختلف

مضامينه.
إن إحدى البـديهيـات السيـاسية الـكبرى
الــضـــروريـــة لـلعــــراق المعـــاصــــر تقـــوم في
العــمـل علــــــى  إرســــــاء أســـــس الــــــدولــــــة
الــــشـــــرعــيـــــة والــنـــظـــــام الــــــديمقـــــراطــي
والمجتـمع المــدنـي. فهـي البــديـهيــة الـتي
يمــكـــن بـل يـــنـــبـغـــي وضـعـهــــــــا في صـلـــب
مـضمون المقـاومة والمعـارضة الحقـيقية.
وذلـك لمــــا فــيهــــا مـن إمـكــــانـيــــة واقعـيــــة
وعقلانية بـل وضرورية بالنـسبة لتذليل
بقــــــايــــــا الــتــــــوتــــــالــيــتــــــاريــــــة الـــبعــثــيــــــة
والــدكتـاتـوريــة الصــداميــة التـي أرجعت
العـــراق إلـــى مــــرحلـــة مـــا قــبل الـــدولـــة
وأنهكت قـواه الاجتمـاعية والـروحية مع
مـا تــرتب علـى ذلـك من تهـميـش شـامل
لـلفـــــرد والمجــتـــمع وخـــــراب اقــتـــصـــــادي
وثقــــافي وانحــطــــاط علـمـي وتـــدهـــور لا
مـثــيل له في الـتـــاريخ الحـــديـث. بعـبـــارة
أخرى، إن المضمـون الحقيقي للمقـاومة
والمعـارضة يـنبغي أن يكـون منظـومة من
الأفعـــال الــــواقعـيــــة والعـقلانـيـــة لـبـنـــاء
الدولـة والشرعية والنـظام الديمقراطي
الــــــســـيــــــــاســـي والمجـــتـــمـع المــــــــدنـــي. وفي
الحقـيقــة لـيـس هـنــاك مـن معـيــار آخــر
يمـكـنـه أن يحـتــــوي ويعـبــــر عـن مـفهــــوم
المقاومة والمعـارضة الحقيـقية في ظروف
العـراق الحـاليـة من دون هـذه المـنظـومـة
الـــواقعـيـــة والـعقلانـيـــة الهـــادفـــة لـبـنـــاء
العـــراق الجـــديـــد. فهـــو المعـيـــار الـفعلـي
الــــــــــذي يمــكــــن أن تــــــــــوزن بـه الأفـعــــــــــال
الـسياسية وغايتها.  وهو المعيار الصالح

)آلية مراقبة الانتخابات في الانتخابات المقبلة(
عن مراقبة عملية تسجيل الناخبين

قاسم علوان
وتــصــــــريحــــــاتهــم وردود افعــــــالهــم
ومقـارنــة ذلك كله بــالبـعض الاخـر
ـــى نـتــيجـــة مــن اجل الحــصـــول عل
واحدة وهي اجراء انتخـابات عادلة

ونزيهة.
بــالـتــأكـيــد لـن نحــصل نحـن علــى
مــراقـبــة مــثل هـــذه فقــد خــرجـت
انــدونيـسيـا قـبلنـا بــأربع سنـين من
نــظـــامهــا الــدمــوي الــدكـتــاتــوري
الــســابق، كـمــا تــسـنــى لهــا الـتـمـتع
بانتخـابات برلمانـية قبل سنتين من
انتخـاباتهـا الرئـاسية هـذه، وكذلك
تـنعـمهــا بفـتــرة اسـتقــرار سـيــاسـي
نــسبـي بعــد الـتحــول الكـبيــر الــذي
حــدث فـيهـــا لكـن اســتعجــال قــوى
سـياسـية محلـية عـديدة في دعـوتها
للانـتخــابــات في العــراق بعــد وقـت
قـصـيــر مـن وقف الحــرب، ومـن ثـم
بعـــد العـمـــر القــصـيـــر للـحكــومــة
الحــالـيــة المــؤقـتــة، وعــدم مـنـحهــا
الـوقت الكـافي لمعـالجـة بـؤر الارهـاب
ـــر والكـيــانــات المــسـلحــة في والـتــوت
الــداخل العــراقـي، كل هــذا سيـضع
تجـربة الانتخابات العراقية في كف
عـفريت او في الاقل سـيحرم الكـثير
مــن المــــواطــنــين في المــنـــــاطق غــيــــر

الآمنة من المشاركة فيها.   
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ــــات قــبل يــــوم مــــراقــبــــة الانــتخــــاب
الاقـتـــراع لـتــشـتـمـل علـــى عــملـيـــة
ــــسـجــيـل ــــسـجــيـل الــنــــــاخــبــين وت ت
المــرشـحين  ومــراقبــة عـمل اللـجنــة
العلـيا للانتخـابات والحصـول على
كل وآخـر الـتعلـيمـات. امـا المــرحلـة
الــثــــانــيـــــة فهــي لمــــراقــبــــة المــــراكــــز
الانــتخـــــابــيـــــة مــن حــيــث شـكـلهـــــا
ومـوقعهـا، وبعـدهـا عن أي تـأثيـر او
مـؤثـر لاي مـرشح، كـذلك قـربهـا او
بعدها عن مراكـز العبادة للطوائف
المختلفة، وتوافر جميع مستلزمات
الاقــتــــراع مــن قــــوائــم الــنــــاخــبــين
وبــطــــاقــــات الاقــتــــراع، ومــــراقــبــــة
تــصــــرفـــــات العـــــاملــين في المــــركــــز
الانـتخابـي، ومراقبـة الفرز الـسريع

للاصوات لكل مركز انتخابي.
امـا المرحلة الـثالثة فهي مـراقبة ما
بعــد يــوم الاقتــراع، وذلك بمــراقبــة
الاحـصــاء الــســـريع للاصــوات مـن
قــبل ايـــــة جهـــــة مخــتــصـــــة بهـــــذا
الاحــصــــاء مــثل الـلجــنــــة الـعلــيــــا
للانتخـابات، او مركـز ابحاث علمي
او مــنــــظــمــــــــة مـجــتــمـع مــــــــدنــي
متخـصصة بـذلك. وكذلك مـراقبة
وســــائـل الاعلام ومــــا تعــــرضه عــن
المـــــرشحــين ومــــراقــبــــة المـــــرشحــين
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والجماعات الذي يفترض ان يكون
مـنـظـمــاً ومـنــسقــاً، بحـيـث يــرتـبـط
بــآليـة عـمل منـظمـة مــسبقـاً لـنقل

المعلومات وتدقيقها واعلانها.
التجربة الاندنوسية

لقـد تـسنــى لنــا الاطلاع علـى احـد
تقـاريـر المـراقـبين العـراقـيين الـذين
ذهبـوا مـراقبـي انتخـابـات متـدربين
ـــاتهــا الــى انــدونـيــسـيــا في انـتخــاب
الرئاسية الاخيرة في العام الحالي،
يتحـدث التقـريـر عن نجـاح عـمليـة
المــراقبــة المتكـونــة من جهــات دوليـة
مـحلــيــــة عــــديــــدة مــن مــنــظــمــــات
المجتمع المـدني في اندونيـسيا، ومن
ثم نجـاح عمليـة الانتخـابـات لانهـا
جـرت من دون خـروقـات تـذكـر، كمـا
يــرد في الـتقــريــر ان سـبـب اخـتـيــار
ــــدونــيـــســيــــا مــــوضــــوع اخــتــبــــار ان
للمراقبة هو تماثلها في نواحٍ كثيرة
ــــاحــيــــة مع اوضـــــاع العــــراق، مــن ن
الــتعـــدديــــة العـــرقـيـــة والـــديـنـيـــة
والـطـائـفيـة، وكــونهـا خــرجت لـلتـو
مـن نظــام دكتـاتـوري قـمعي ممـاثل
الــى حــد مــا مع الـنـظــام العــراقـي

السابق.
يــرد في التقـريـر ان عـمليـة المـراقبـة
امــتـــــدت الــــــى ثلاث مــــــراحل، هــي
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حـد التباسهـا مع الوثـائق الاصيلة
خلال هــذه الفـتــرة، بــالـتــأكـيــد ان
هـذه الحـالــة ستــشكل مـؤثـراً قـويـاً
ـــــات وفــــــاعلاً في نــتــــــائج الانــتخـــــاب
المقبلـة. هـذا فـيمــا يخص مـوضـوع
تــــسجــيل الــنــــاخــبــين الــــذي تم او
ســـوف يـتـم مـن دون ايـــة مـــراقـبـــة

تذكر. 
نعود الى مـوضوع مراقـبة الاقتراع،
يـنــص نــظــــام المفـــوضـيـــة رقـم )5(
المشـار اليه آنـفاً والـذي ينـظم عمل
المــراقـبـين المحلـيـين، علــى ان تقـبل
مــراقـبــة المـنـظـمــات او الجـمــاعــات
وليـس الافــراد، كمـا يـضع ضــوابط
لعـمل المــراقبـين وتنـظـيم وجــودهم
داخل مــراكــز الاقتــراع، الــى جــانب
وجـود ممثـلي او منـدوبـي الكيـانـات
الــسيــاسيــة مــراقـبين ايـضــاً، ولـكن
بــالتــأكيــد ان عـمل المــراقب المحـلي
المحايـد يخـتلف عن عمـل ومراقـبة
ممــثل الـكــيــــان الـــســيــــاســي غــيــــر
المحـايد، بـاعتبـاره صاحب مـصلحة
محـددة في فوز الكيـان الذي يمثله،
ورفـض مــراقـبــة الافــراد يعــود الــى
عـــدم جــــدوى تلـك المـــراقـبــــة اصلاً
مقــارنــة بعـمل مــراقـبــة المـنـظـمــات
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في اواســط الــســبعـيـنـيـــات، الـقلــيل
منـهم يـجيــد العــربيــة الــركـيكــة، و
هـــؤلاء ادخلــتهـم مـنــظـمـــات الامم
المتحـدة من ايـران..المنـظمــات التي
ـــى عــــودة اللاجـئـين الـــى تعـمـل عل

بلدانهم الاصلية.
ـــــرغــم الــتــــــداخل والــتـــشــــــاكل في ب
المـواقف الـسيـاسيـة بين البلـدين في
الــسنــوات المــاضيــة، والمبــررات الـتي
ادت الــى اسـتمــرار تلك الحــرب كل
ـــــة بــين تلـك الــــســنـــــوات الــطــــــويل
الجانبين، والهجرة الملحوظة دولياً
لـلعــراقـيــين بهـــروبهـم مــن بلــدهـم
مــرغـمـين، ومـن ثـم ســتكــون ايــران
الـدولـة المـضيفـة رقم واحـد لاعـداد
كــثــيـــــرة مــن اولــئــك المهـــــاجـــــريــن
والمعـارضين الـسيـاسيـين واللاجئين
الـعـــــــراقــيــين الـــــــذيــن هـجـــــــروا او
هــــــــاجــــــــروا، او مــن ذوي الاصــــــــول
الاجنـبيـة الــذين عـاشـوا سـابقـاً في
العـــراق، والـــذيـن لــم يحــسـم امـــر
تجـنيـسهـم حتـى في ظـروف الـدولـة
الطبيعيـة المستقرة سـابقاً، لاسباب
نعـرفهـا، اغـلبهـا تعـسفيـة وكل هـذا
في الوقـت الحاضـر في ظل توفـر ما
تشاء مـن وثائق الجنسيـة العراقية
المزورة المحلية وبأنواع مختلفة الى
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الجهــات ولاكثــر من عــام بعــد وقف
الحــرب وسقــوط الـنـظــام، ودخــول
لاجـئين عــراقيـين  وغيــر عــراقـيين
من اصـول واعـراق مـختلفـة وتحت
مــظلات واهــداف مخــتلفــة ايـضــاً،
وبــأعــداد كـبيــرة، كمــا شهــدت ذلك
المحــافــظــات الجـنــوبـيــة المحــاذيــة
ـــؤثـــر في لايـــران تحـــديـــداً، ســـوف ت
عـمليـة الـتصـويت المـرتقبـة، وسـوف
تـدخل بعملية التوازنـات السياسية
الــــــدقــيـقــــــة في مـجــتــمـع مــتـعــــــدد
الـــديـــانـــات والــطـــوائف والاعـــراق،
ومصدر هذه الهجرة كما اشرنا من
الجـوار الايـراني الــذي يملك اصلاً
مصـالح ملموسة وحيـوية في تغيير
تلـك التــوازنــات في مـسـتقـبل عــراق
مـا بعـد الحـرب، وهـذا بعــد سنـوات
ـــديـن، ـــة بـين الــبل الحـــرب الــطــــويل
وسقــوط الـنــظــام الــذي قــاد تـلك
الحــرب الــطــاحـنــة وغـيــر المـبــررة،
نحن نـتحدث عن حـالات شهدنـاها
ـــالعـين المجـــردة خلال يـــوم واحـــد ب
فقط كمـثال، وهـو دخول 50 عـائلة
افغـانيـة بكـامل افـرادهـا لا يمكلـون
ايــة وثيقـة تـسنـد صلـتهم بـالعـراق
غيـر ادعائهم انهـم في السابـق كانوا
يـسـكنـون هــذا البلـد وهـاجــروا منه
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المحايـد من وظيـفة تلـك المنظـمات
ولو مبدئياً.

لقـــد شـــرعـت مـــؤخـــراً المفـــوضـيـــة
العلـيــا المــســتقلــة للانـتخــابــات في
العـــراق نــظـــام رقـم )5( لـتـنــظـيـم
عـمل المراقبـين في الانتخابـات. وقد
جـــــــاء اقـــــــرار هـــــــذا الــنـــظـــــــام مــن
المفـــوضـيـــة وعـيـــاً مــنهـــا لاهـمـيـــة
المـــــراقــبــــــة المحلــيـــــة المحـــــايـــــدة في
العمليـة الانتخـابيـة، ولكن للاسف
جــاء ذلـك القــرار مـتــأخـــراً بعــض
الــشيء. فقـد اعـلن بعـد ان قـطعت
عـمليـة تـسجـيل النـاخـبين اشـواطـاً
بعـيـــدة، بـيـنـمـــا عــملـيـــة المـــراقـبـــة
الانـتخــابـيــة كــان يجـب ان تـطــول
ــيـــــــة الــتـــــسـجــيـل نـفـــــسـهـــــــا، عــمـل
بـاعتبـارهـا الجـزء المهم في الـعمليـة
الانتخـابية، وخاصـة في ظروف بلد
مـثل العـراق في هــذه الفتــرة المهمـة
والحــرجــة الانـتقــالـيــة مـن حـيــاته
الــسـيــاسـيــة الـتـي اعقـبـت الحــرب
وتغييـر نظـامه السيـاسي من نـظام
مستبد فردي الى نظام ديمقراطي
تعددي لا مركـزي كما هـو مفترض

ان يكون.
كمـا ان مـشكلـة فتح  حـدود العـراق
ــــى مــصــــراعــيهــــا مــن مخــتـلف عل
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